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بـدأنا الـدراسة في قـسم المـسرح يـوماً
ومــدتهــا أربـع سنــوات. وكــان قـسـمنــا
يضم ستين طالباً ونيف، كثير منهم
نـــاهــــز الاربعــين وله لحـيـــة بـيــضـــاء،
ومـــنهــم مــن هــــــو مــتـــــــزوج وله أولاد
وأحفــاد. وكــان الاســاتــذة كــالـطلـبــة،
مـنهم المـسلكـي القح الـذي لا يعـرف
عن الـدنيـا شيـئاً.. ومـنهم البـغدادي
المتمـدن الـذي عـرك الـدنيـا وعـركته،

ومنهم من هو بين هذا وذاك.
وبــــدأنــــا الــــدراســــة واسـتـمــــررنــــا بهــــا
ثمـاني فـصول عـلى مـدار أربع سنين
طـــوال، يـــدرس لـنـــا أصـــول الــصـــوت
والإلقـاء والتمثيل اساتـذة من خيرة
الاكـاديمـيين في هـذا القـسم العـريق،
علــــى الــطــــريقــــة )الخلــــدونـيــــة( وفي
كـتـبهــا الــصفــراء، الـتـي تـضـم مـتـنــاً
وشــرحــاً وحــاشـيـــة، يقــرأون المـتن ثـم
يــتـــبعـــــــونه بــــــالــنــبـــــــر والإيقــــــاع، ثــم
يفـيضـون فـيمـا يـرد مـن اعتـراضـات،
وما يجاب عنها من إجابات، وتنتهي
السـنة فلا نكـاد نكون قـرأنا فـيها إلا
القلـيل الـــذي قـــرئ، هـم يـــذكـــرونـنـــا
دائـمـــاً بـــالقـــراءة الملائـيـــة القـــديمـــة
ومــنـــــاهـجهـــــا والـعقـــــود الأولـــــى مــن
القـرن العشـرين وكتـاتيبـها، ويملأون
رؤوسـنـــا بـــالاحـتـمـــالات والـتــــأويلات
ويـبثـون في نفــوسنــا من طــرف خفي
تقــديــس المتـــون النــصيــة والمــؤلـفين،
فقـل ان يخـــطــئ الــنـــص أو مـــــؤلـفه،
فإذا كان ثمـة خطأ فهناك ألف وجه
لتـأويـل المتن أو المــؤلف، بمـا يـحتـمل
الصـواب، ولـكن كـان لهــذه الطـريقـة
والحق يقـــال  فـضـيلـــة كـبـيـــرة، وهـي
تعويـدنا الـدقة في الـتعبيـر والايجاز
في القول والتزام المنطق فيما يقال.
وتمـــضــي الـــــســنــــــوات الاخــــــرى بــنــــــا
سـراعـاً، وكـان البعـض منـا قـد اختـار
فـــــرع الــتــمــثــيـل تخــصــصـــــاً، ومــنهــم
أولـئـك المــــوهــــوبــــون مـنــــا، مـيـــــزتهـم
الـكبـرى تــذوق النـص وتقــويم جيـده
مـن رديــئه وحـــســن إلقـــــائه وجـمــــال
نغمـاته. بـينمـا اختـار البعـض الآخر
فــــرع الاخــــراج قــــدراً، مـــسـتــــرشــــديـن
بــالجــديــد والمـسـتحــدث في نـظــريــات
المــــــســــــــرح ونـقــــــــده وسـفــــــــر تــــــــاريـخـه

الطويل.
ثــمــــــة اســتــــــاذ مــن طــــــائفــــــة المــتــــــون
الـنـصـيـــة القــديمـــة، أو قل عـنه رجل
وقـــور جلـيل المـنـظـــر مهـيـب الــطلعــة
يحـتفظ على الـدوام بكرامـته ويعتز
بـشخصيته، درس لنـا اللغة العـربية،
وكان قد مارس الدرس بكلية الآداب،
فـنقل آليـات هـذا الـدرس مـن الكليـة
المذكـورة التي تعتمـد على الجـزئيات
الاثيـرة في قـواعــد النحـو والـصـرف،
الـى وضع قـواعـد كليـة تطـبق عليهـا
الجـزئيات، وكـان سلس العبـارة ميالاً

الى الاطناب.
وهـــذا اسـتـــاذ يـــدرسـنـــا فهـم الـتـــذوق
الموسيقي في المـسرح، وهو الذي درس
في أوروبــا الشـرقيـة لـسنـوات عـديـدة،
يعلـمنا السلم المـوسيقى، فيـشرح لنا
نظـرية المـوسيقـى وتاريـخها الـطويل
ويــطــبق اشــــرطــته واســطــــوانـــــاته في
المخـتـبـــر ويـجعلـنـــا نجـــرب الانـصـــات
الــى الــروائع المـــوسيـقيــة الـكبــرى في

العالم، من دون طائل.
اســـاتـــذة آخـــرون مـن المـتـنـــوريـن ـ ان
صح التعبيـر ـ منهم طائـفة من كبار
المخرجين العراقيين يعلموننا المنهج
الستـنسلافـسكي، أو كمـا يسـمونه في
العادة )الطريقة( وأصول التعبير او
الـتجــسـيـــد الـتـمـثـيلـي ضـمـن حـــالـــة
التـقمـص الـــى غيــر ذلك، فـيقــربــون
أذهـــانـنـــا الـــى الـتـمـثــيل الــطـبــيعـي،
ويقربـون الطـريقة الـستنـسلافسـكية
الـــــى الــتــمــثـــيل الــــــوضعــي، وأصـــــول
الــــطقــــس الــتــمــثـــيلــي، الـــــى اصـــــول

الشعائر القديمة.
الخلاصـــــة، بعـــــد كل هــــذه الأمــثلــــة،
خــرجـنــا مـن قــسـم المــســـرح معــززيـن
بـالـشهـادة الـتي لابــد منهــا، من دون
ان نمد أرجلـنا او نعـدل قامـاتنـا بما
ينبغي، إلا بمـا جبلـنا علـيه في عشق
المـســرح، ومــا زلنــا نعــرف كـيف نقــوم
وكيف نمشي حتى اللحظة الراهنة.

الدراســـــــــة في
قـــــسم المــــسرح
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اســـاس الـبـلاء( لـجـــريـبـــؤدوف و
)المفـتـــش( لـ غــــوغــــول، مــــا عــــدا
هـــذيـن لا يـــوجـــد شـيـئٌ، لا شـيء
مــطلقـــاً. ظهـــرت علــى الخــشـبــة
الـروسية مليـودرامات واحـدة تلو
الأخــــرى، حــــافلــــة بــــالـنــــواقــص،
احــــداث مــتخـمــــة بـــــالعـــــواطف،
ابـطـــالهــا يـتخـبـطــون بــظلـمــات
الشـر، وبتفـاصيل معـاناة تـافهة.
المـمـثلــــون يلعـبـــون )فـــودفـيلات(
عقيمـة بلا مضـامين، ويقـدمـون
شخـصيـات مفتعلـة في وضعيـات
مصـطنعـة، ويـسلــون جمهــورهم
بـــالاغـــانـي والـــرقــصـــات. نـــاشـــد
بلينسـكي الكتاب في تـتبع خطى
غـوغول حتـى يعبروا بـصدق عن

الحياة الحقة.
كتـب الأديب )ف. ر. اودؤفـسـكي(
عــــــام )1949(: )اعـــتقــــــد بــــــان في
روسيـا تـوجـد تــراجيـديـات ثلاث
هـي: )القــاصـــر( و)العقل اســاس
ـــــــبـــلاء( و)المـــفـــــــتـــــــــــــــش( ومـــع ال
)بــــانكـــروت( تــصـبـح أربع. )هـنـــا
ـــــــاعـــتـه يـــثـــبـــت اودؤفــــــســكـــي قـــن
ومـفهــــومه عـن )الـتــــراجـيــــديــــا(

ـ ـ ـ
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المـســرحيــة في تظـاهــرة سيـاسـة.
ــــــــين اروع اعــــــــمــــــــــــــــــــــــال ومــــــــن ب
ــــــة ــــــروفــــــسـكـــي مــــــســــــرحـــي اســـت
)العـاصفـة( الـتي عكـست بـشكل
استـثنــائي، طـابع الـدرامـا، الـتي
اعـطـت الحق لـلمــواطـن العــادي
في الــتعـبـيــــر عـن عــــواطـفه، مـن
اجل تحقـيق ذاته. عــرى الكــاتب
عـالـم روسيــا المتـخلف والفــظيع
او نــواقــص البــرجــوازيـــة، ارتبـط
استـروفسكي بمـسرح مـالي اوثق

ارتباطاً.
ومــثل مع غـــوغـــول، وغـــريـبـــؤوف
ـــــــة في المــــــســـــــرح ـــــــزاوي حـجـــــــر ال

الروسي.
لـذا كـان القـول مـنصفـاً ان يحق
للــــــروس ان يـفخــــــروا بمـــــســــــرح
)قـــومـي( يمــثلهـم.. انه )مــســـرح

استروفسكي(.
ـــــــــــــــ

هوامش:
المصـدر: كـراسـميـرا  روسـينـوفـا ـ
لـنــــذهـب الــــى المـــســــرح/بــــالـلغــــة

البلغارية.
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وســـواهـــا. وبـــات عـنــــوان مقـــالـــة
دوبـــرولـيـبـــوف: )شعـــاع في عـــالـم
المملكة المعتم( بات عنواناً يطبع

اعمال استروفسكي.
في مـســرحيـة )بلا بــائنـة( تـظهـر
فتــاة بقـلب حـار عــاشت، واحـبت
وعـــــانــت، ورفـــضـــت ان تعــــــامل كـ
)شــيء( او بــــضــــــاعــــــة، واثــبــتــت
قـيـمـتهـــا الانــســـانـيـــة مـن خلال
المـوت. مثلت دور الفتاة )لارسيا(
هــــــذه المــمـــثلــــــة الـلامعــــــة )ف.ب
كــــومـيـــســــار جــيفـــسـكــــا( )1864 ـ
1910( كـتـب معـــاصـــروهـــا عـنهـــا
بـانهـا مـثلت علـى الخـشبـة امـرأة
مــتـــــرعـــــة بـــــآمـــــال شــتـــــى، بقـــــوة
وجمــال، كــان مــونــولــوج مــا قـبل
المـوت لـ)لاريسا(: )شيء.. شيء..
هم جعلـونـي.. شيئـاً.. أنـا مجـرد
شيء ولـست انـسـانـة.(. لـم يعبـر
هـــذا الحـــوار عـن معـــانـــاة امـــرأة
تعــــســـــة، ولـكـــنه جـــــاء بمــثـــــابـــــة
انـتفــاضــة ضــد المجـتـمع، الــذي
يسحق من هم على شاكلتها بلا

رحمة!
وانـتفـض الــشبــاب الــذي شــاهــد
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علـى الممثلين في مـسرح  )مـالي(
فــــوق الخـــشـبــــة، خلافــــاً للــــذيـن
يـقــــــــــرأون نــــــصــــــــــوصـهــــم خـلـف
الكــواليــس ليــدل الممـثلـين علــى
التعــرف بطـبيعـة شخـصيــاتهم،
مـن خلال النبـرات الخاصـة لكل
شخـصيـة ويعـرف بعلاقـاتهـا مع
السـينوغـرافيا. وتـدور حبكته في
اوســــــــــاط الــــتـجــــــــــار، وفـقــــــــــراء
المــــثـقـفــــين، وعــــن اصــــــطــــيـــــــــــاد
الـــوظـــائف، والاربـــاح الفـــاحــشـــة
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الـتـي يـفهــمهــــا بمعـنــــى الـنـتــــاج
الــــدرامـي الــــذي يـنــتهــي نهــــايــــة

فجائعية او غير سارة(.
ــــــاس، ــــــانـكــــــروت( أو )نـحــن أن )ب
سـنفهـم!( هي المـســرحيـة الاولـى
لـ )اوسـتــرفــسكـي )1823 -1886(
ـــــــــــى الحــــبـــكـــــــــــة ــــــطـــــــــــر عـل ســــي
والـــشخــصـيـــات والحـــوار اولــئك
الــذيـن أهـــدى لهـم نـتـــاجه مـنــذ

البداية وهم المصطافون.
كـان استـروفـسكي يقـرأ نصـوصه

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

من الضفة الأخرى

صفحــــات مــــــطوية من المـــــــسرح الروســــــي
كراسيمرا روسينوفا

ترجمة: د. عقيل مهدي
)عن اللغة البلغارية(

سيـنمــائيـاً ومـسـرحــاً، يتـواصل
امتــداداً والتحـامــاً مع أهله في
أرجـاء الـوطن العـربي ويتحـاور
مع الآخــر في العــالـم عبــر لغــة
الإبـــــــــــداع والـفــــن والجــــمـــــــــــال.
المسرح الفلسطيني على الرغم
مـن الــظــــروف الـــصعـبــــة الـتـي
ينـوء بهـا شعـب فلسـطين تحت
ظـل الاحـــتـلال والـغــــطــــــــرســــــــة
)الــــصهــيــــــونــيــــــة( ومــــــؤامــــــرات
الـتـهجـيـــر والـتــشـــريــــد، إلا انه
يـتــــوهج ويــتلاقـح ويجــتهــــد في
الـبحث والتجـريب والاكتـشاف،
لـيقـف علـــى قـــدم المــســــاواة مع
القــدرات المـســرحيــة في الــوطن
العربي وينفـتح بعناية وحرص
وانتقـاء مدروس علـى التجـربة
العـــالمـيـــة في أفـقهـــا الانــســـانـي
الــــــــــرحــــب، ولأن الــــــظــــــــــاهــــــــــرة
المـســـرحيــة، مـتجـــددة ومتـغيــرة
كمـا الحياة في نمـائها وتحـولها
ودورانهـــا فـــإن بـــاب الاكـتــشـــاف
والـــبحــث والاجـــتهـــــــاد مـــــــا زال
مفتـوحـاً علــى مصــراعيه أمـام
كل الـتجـــارب ســـواء تـلك الـتـي
يـقـــــــودهـــــــا أشـخـــــــاص أو الــتــي
تنـهض بمـسـؤولـيتهــا جمـاعـات
وفـــرق، والمــســـرح الـفلــســطـيـنـي
حـــــــالـه لا يـخـــتـلـف عـــن حـــــــال
المـســارح في العــالم في اجـتهــاده
وتــــطــــــــوره وانـفـــتــــــــاحـه لـلـــنـهـل
والاسـتـــزادة مـن ذاك الجـــديـــد
والمبتكـر في التجـربة المـسرحـية
العــــالمـيــــة، مــــا دامـت الحــــركــــة
مــتـــــــواصـلـــــــة ونـــــــار الــنــــضـــــــال
والــتحــــدي مـــســتعــــرة لإثـبــــات
الحقيقـة وتـغييــر واقع الصـراع
لمــصـلحــــة قــــوى الخـيـــــر والحق
عــبــــــر كل الـــــوســــــائل المــتـــــاحـــــة
المـــواجهـــة مـنهـــا بقـــوة الـــسلاح
الـنـــاري والمقـــاتلـــة مـنهـــا بـفعل
الـكلمـة الفـصل المعـززة بـالمـرئي
الشعري البلـيغ، بما يسمو إلى
نــــــــبـــل وشـــــــــــــــــــــرف الجـــهـــــــــــــــــــــاد
ــــــــــــشــهــــــــــــــــاد في الأرض والاســــــت

الفلسطينية المباركة.

ـ ـ
ـ ـ

خـلال الـــنـــــــدوات والمـــــــؤتمـــــــرات
والورش.

نـــــــأتـــي الآن إلـــــــى ذكـــــــر بـعــــض
المـؤسسـات التي تـزاول النـشاط
المـســرحي في قـطـاع غـزة والـتي
بــدأت منـذ عـام 1980، إذ كــانت
هنـاك مـؤسـسـة الــشبـاب الحـر
الإسلامـي الـتـي قــــدمـت عــــدداً
مـن العـــروض المــســـرحـيـــة، وفي
المهـرجان المـسرحـي الأول الذي
أقيم في مـدينـة القـدس في عام
1990 ظهــــرت فــــرقــــة جــــديــــدة
بــــــــــاســــم )فــــــــــرقــــــــــة حــــنــــــــــاظـل
المـســرحـيــة(، وقــد ظهــرت هــذه
الفـــــرقـــــة بمــبـــــادرة مـــن بعـــض
الـــشـبــــاب المـثـقف في غــــزة لـكـي
)تأخذ على عاتقها بناء مسرح
فلـسـطيـني جــاد ومـلتــزم داخل
القطـاع ينـاسب الـواقع ويغـذي
المــسـتقـبل(، وتــسـمـيـــة الفـــرقـــة
بـــــاســم )حــنــــــاظل( مـــــا هــي إلا
تحـيــــة للـــشهـيـــد نـــاجــي العلـي
رســــام الـكــــاريـكــــاتـيــــر الـــشهـيــــر
وطفله الـصغير )حنظلة( وهي
مــونــودرامــا مـن تمثـيل الـفنــان
سعيـد البـيطــار، أيضـاً ظهـر في
اوائل التسعينيات بعض الفرق
المـســرحيــة مثل فـرقـة )الأمل(،
وفرقـة )مسرح للجميع( كذلك
فـرقـة )الـبيـادر المـســرحيــة(، ثم
هــنـــــــاك محـــــــاولات الفــنــــــانــــــة
الفلــسـطـيـنـيـــة ســـامـيـــة بكـــري
وعــملهـــا المـتــــواصل مع مــســـرح
)تل الـفخــــار( ومـــشــــاركــتهــــا في
المهـرجـانـات المسـرحيـة لإيصـال
صــــوت المـــســــرح الـفلـــســطـيـنـي.
نـخـلــــص ممـــــــا تـقـــــــدم إلـــــــى ان
هنـاك حـركــة مسـرحيـة نـشطـة
ودؤوبــــــــة تــــــســـتـــمــــــــد زخـــمـهــــــــا
وعنفـوانهـا من إرادة شـعب آمن
بـحـقـه في الحـــيـــــــاة واســـتـــــــرداد
أرضـه والحفــــــاظ علـــــى تــــــراثه
وهــــويــته، فـكــــان أن عـمـل علــــى
تجــذيــر وتــرسـيخ إرثه الـثقــافي
في ضـمـيــــر ابـنــــائه ووجــــدانهـم
شـعــــــــراً وأغـــنـــيــــــــة وشــــــــريــــطــــــــاً

عين شاهدة على النزف الدامي

محطـــات في تاريـــــــخ الحـــركة المسرحـــيـــة الفلسطينيـــة
عواطف نعيم

القسم الثاني

عن مسـرحية للـكاتب المـسرحي
كــــــارل فلــيـــنجــــــر بعــنــــــوان )هل
تعــرف درب الـتبــانـــة؟( ثم قــدم
هــذا المـســرح العــرض المـســرحي
)القــنـــــاع(، تـــــألـــيف الــــشـــــاعـــــر
ممــــدوح عــــدوان. أمــــا في العــــام
1999 فقـد قدم المـسرح الـوطني
مسـرحيـة )هبـوط اضطـراري(،
ثــــــم قـــــــــــــــدم في الــعـــــــــــــــام 2000
مـــســــرحـيــــة )الـــشـيء(، تــــألــيف
الـراحـل غسـان كنفـاني وإخـراج
وإعـداد يعقــوب إسمــاعيل، وقـد
رُشحت هـذه المسـرحيـة لتـمثيل
المـــــــســـــــــرح الـفـلـــــــســـــطـــيـــنـــي في
مهـــــرجــــــان القـــــاهـــــرة الـــــدولــي
لـلمـسـرح الـتجــريبـي، كمـا قـدم
مــــــــســــــــــرحــــيــــــــــة )فـلــــنــــمــــثـل
سـتــــريـنـبــــرج( ومـــســــرحـيــــة
)الأيـــــــــــدي الـقـــــــــــذرة( ثــــم
بــــــالـــتعـــــــاون مع مــــســــــرح
)الحـكــــــواتــي( قــــــدم
المــــــــــــســـــــــــــــرح
الــوطـنـي
الفلـســـط
ـــــــــــــــي ـــــــــــــن ي
مــســرحـيـــة
)تقـرير إلى
الأكــاديميــة
( والجــديــر
بـــالـــذكـــر ان
هذه الـفرقة
مـــن الفــــــرق
المتواصلة في
نــــــشــــــــاطـهــــــــا
المـــــــســـــــــرحـــــي
المتـميـز، وقـد
اتـــيحـــت لهــــــا
الـفــــــــــــرصــــــــــــــة
لــــــلــــــعــــــــــــــــمــــــــل
والـــــــتــعــــــــــــــــــاون
والإطلاع علــى
تجــارب فـنــانـي
ومــــــؤســــســــــات
وفــــــــــــــــــــــــــــــــرق
مــســـرحـيـــــة
عالمية، من
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وأصـبح هــذا المهــرجــان تقـليــداً
سـنـــــويـــــاً يــضــيف إلـــــى جـــــانـب
الفــــــرق المحلــيــــــة العــــــاملـــــة في
فـلسـطين فـرقـاً عـالميـة وعـربيـة،
وقـد ارتـبط هـذا المـسـرح بـوزارة
الثقـافـة بعــد قيـامهـا، وان كـان
شـبه رسـمـي يعـمل إلــى جــانـب
فـرق أخرى خاصـة، مثل مسرح
)الـقــــصـــبــــــــة(. قــــــــدم المــــــســــــــرح
الـــوطنـي الفلـســطيـني إضــافــة
لـكل مــــا تم ذكـــــره آنفــــاً، دورات
تــــدريـبـيــــة في مجــــال المــــاكـيــــاج
والـــديكــور والـتمـثيـل وصنــاعــة
الــدمــى. ومـن العــروض المـهمــة
الـتـي قــــدمــتهــــا هــــذه الفــــرقــــة

العـــرض المــســـرحـي )سـيف
ديمقلـيــس( لـلكــاتـب
نـــــــــاظـــم حــكـــمـــت،
ومـــــســـــــرحــيــــــــة
)مـــــــــــن نجـــــــــــم

آخـــر(  وهي
مــعــــــــــــــدة

ـ

ـ

نتوقف أيضـاً عند نشـاط فرقة
)المسـرح الوطـني الفلـسطـيني(
الذي انطلق في عام 1991، وقد
انبثق كرافد تابع لفرقة مسرح
)الحـكــــواتـي(، وقــــد اهـتـم هــــذا
المــــســـــرح الـــــذي زاول نــــشــــــاطه
ــــــــــــــــرامــجــه الــفــعــلــــــي ووضــع ب
الــثقــــافـيــــة والفـنـيــــة في العــــام
1992، بمـســرح الــطفل، إذ أقــام
مهـرجـانـاً دوليـاً ومحليـاً لمسـرح
الـدمى والعـرائس، ضـيّف عدداً
مــــن الـفــــــــــرق الأوروبــــيــــــــــة مــــن
امــــريكـــا وايـطـــالـيـــا والـبــــرازيل
وبـريطـانيـا إضـافـة إلـى حضـور
لفــــــرق مــن الأردن والجــــــزائــــــر،
يقـــام هــــذا المهـــرجــــان في شهـــر

تــشـــريـن الأول مـن كل عـــام،
وهنـاك أيضـاً مهـرجـان

لمـــــســـــــرح الـكــبـــــــار
ابتدأت فعـالياته
مــن العـــام 1988

في الـــقـــــــــــــــــــــــــدس،

ـ

ـ

خـلال الفـتــــرة الـتـي كــــانـت تمــــر
فيها أوروبا بمخـاض ثوري كانت
روسيـا تعيش فتـرة ظلامية لمدى
سـبع سـنـــوات )1848 ـ 1855(، انه
زمن الــرجعيـة، والجمـود، والمـوت
ـــــــوفــــــســكـــي ـــــــى دســـتـــي حــكـــم عـل
بـــالاعــــدام، وفي اللحـظـــات الـتـي
ســـبقــت تـــنفــيــــــذ الحـكــم، أهــين
ونـفـــي، ومـــثـلـه كــــــــان الــكــــــــاتـــب
ســالتـيكـوف ـ شجــدرين، وكــذلك
مــات غــوغــول وعــاش تـــورجنـيف
الــبــــــؤس نفــــسه. كــتــب الــنـــــاقـــــد
والمـنظـر بلـينـسكـي قبل مـوته في
ــــــــا نـــــظــــــــرة )1848(: يمـــثـل أدبـــن
رهيبـة. لـدينـا كـوميـديـات تـشكل
حجــــــر الــــــزاويــــــة مــثـل: )العـقل

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

مـتــوسـط القــامــة، بـنـي الــشعــر،
يلـبس نظـارة، له جبهـة عريـضة،
وحــواجـبه بـنيــة اللــون، وعـينــان
تخلـط بـين الـــزرقـــة والـــرمـــادي،
أنـفه وفــمه مـتـنـــــاسقــــان، وذقــنه
مستـديرة، وهو في عجـلة دائماً..
خــــــاصــــــة عــنــــــدمــــــا يـــتحــــــدث أو

يتحرك.. الخ.
هـــذا وصف الـبـــولـيــس لفـــاجـنـــر
عنـدمـا صـدر أمـر القـاء القـبض
عليه سنة )1849( بسبب نشاطه
الـــــوطــنــي الـــــذي جـعلـه يعــيــــش
أثـنتـي عشـرة سنـة بمـشقـة وعـوز
يــتــنـقل بــين الــبلـــــدان مــــســبــبـــــاً
لأصـدقائـه الحرج بكـثرة طلـباته

المالية ورغباته.
فهــو يــرى في نفــسه خـصـــوصيــة

وتتمايز عن باقي البشر يقول:
)أنـــا اخــتلف عـن بـــاقـي الـنـــاس.
والحـيــــاة يجـب ان تمــنحـنـي مــــا
أريــــــــد( لا شـــيء يــــــــوقـفـه أمــــــــام
تحقـــيق طــمــــــوحــــــاتـه وآلامه في
خلق تجـربته الجـديـدة، الـدرامـا
المــوسـيقـيـــة. فهـي وحــدهــا الـتـي
تجـمع الفنون جمـيعها في وحدة

اســتغـــــرق العــمل في بــنـــــاء هـــــذا
المـســرح أربع سنــوات، من 22 آيـار

1873 لغاية 10 آب .1876
حـيث سهل له هـذا المسـرح انتـاج
اعـمـــال مهـمــة خــاصــة )ربــاعـيــة
الخـــــــــــاتم( والــــتــــي تــــــضــــم أربـع

درامات هي:
.1 ذهب الراين.
.2 الفاليكيري.

.3 سيجفريد
.4 غروب الإله.

وكـــــــــانـــت تـــــــشـــــــــارك في الـعـــــــــزف
اوكــستــرا مكـونــة من 155 عـازفـاً
مــن اشهــــر العــــازفـين في ألمــــانـيــــا
كــــــانـــت تخـــتفــي تحــت خــــشــبــــــة
المـسرح مـا زال هذا المـسرح يـقدم
اعــــمـــــــــــالاً مــــن أجــــمـل وأكــــبـــــــــــر

العروض الدرامية الموسيقية.
عــاش فـيلهــام ريـتــشــارد فــاجـنــر
حــيــــــاته بــين كــتــــــابــــــة الــــــدرامــــــا
المـــوسـيقـيـــة والـتـنـظـيـــرات فـيهـــا
والـتـي نـشــرهــا في كـتـبه الـثلاثــة
كــارهــا للــسلـطــة فــارا مـنهــا لأنه
كـــان يــشـكل احـــد أهـم أعــــدائهـــا
العــاملـين علــى اسقــاطهـــا لكـنه
مع ذلك اعـطـــى للعــالـم اعمــالاً
تــشكل ريـــادة الاعمــال الـــدراميــة
المـوسـيقيـة والـتي مــا زالت تقـدم
في مــــســــــارح العـــــالــم. وفي أوخـــــر
ايــامه عـــاش نبـــاتيــاً مـنعـــزلاً عن
المجـتـمع الـــذي أحـبه وفي الـيـــوم
الـثـــالـث عــشـــر مـن شـبـــاط عـــام
1883 مـات بـالــسكتـة القلـبيـة في
مــديـنــة الـبـنــدقـيــة تــاركــاً تــراثــا
ضخما من الإنجـازات الموسيقية

الدرامية العظيمة.

أمـا اسلـوبـه فيقــسمه فــاجنـر في
كـتـبه الـثـلاثه )الفـن والمــسـتقـبل
1849 ـ والأوبــرا والــدرامــا 1850 ـ

الفن والثورة( إلى قسمين:
القــسم الأول: مـصــدره الإنـســان
ويـتـمــثل بـــــالـــــرقــص والحـــــركـــــة
والـــصــــــوت والـــــشعــــــر يجــمـعهــم
عامل مـشترك هـو الإيقاع الذي

يتحكم به الإنسان.
القسم الـثاني: هـو الطبـيعة من
معمار ونحت ورسـم الذي ساعد
في خـلـق وتـــنـفـــيـــــــــذ المـــنـــــــــاظـــــــــر
المسـرحية والـتي يجب ان تتـميز

بالجمال والذوق السليم.
يـرى فـاجنـر ان تفـوق المــوسيقـى
في الأوبـــرا الإيـطـــالـيـــة لـتـصـبح
غـــايـــة بـيـنـمــــا تكــــون العـنـــاصـــر
الـدراميـة وسيلـتها، ان مـثل هذه
المـوسيقى عند فـاجنر هي فيض
فــنــتـــــــازي هـجــين مــنــبـعــث مــن
الــشعــر والمــوسـيقــى، لا يمـكن أن
يــــتـجــــــــســــــــــد في الــــــــــواقـع إلا في

الكاريكاتير.
فهـو يقول: )بتهوفن قال الكلمة
الأخـيـــرة في مـــوسـيقـــى الآلات..
والخطوة القـادمة التي يجب ان
تلــيهـــــا.. هــي المـــــوســيقـــــى الــتــي

تتكامل وتتوج بالشعر(.
يمـكــن اعــتــبـــــار بــنـــــاء مـــســـــرحه
الشخصي )بـايرويت( أهم حدث
في حــــيـــــــــــاتـه بـل في الـــــــــــدرامـــــــــــا
الموسيقيـة في العالم حيث تمكن
مــــن خـلالـه تحـقــــيـق حـلــــمـه في
خـلق درامـــا مـــوسـيقـيـــة تـتـــوازن
فــيهــــا الـنـــسـب بـين المــــوســيقــــى

والشعر والدراما.

)بالسترينا(.
.4 اســـتعـــمل فـــــاجــنـــــر )الـلحــن
الـــدال( بـــشـكل كـبـيـــر كـــوســيلـــة
مــوسيـقيـة لـربـط جمـيع اجـزاء
مـؤلفـاته من الـدرامـا المــوسيقيـة
فهــو يعـطـي كل شخــصيـــة لحنــا
يـــــــــدل عـلـــيـهـــــــــا وبـهـــــــــذا يمــكـــن
للمـتلقي أن يمـيز بـين شخصـية
ـــــــــــــى وأخـــــــــــــرى ويـــــتــعـــــــــــــرف عــل

انفعالاتها.
ـ ـ ـ

المــــوســيقـيــــة في الأوركـــسـتــــرا أي
الاحتفاظ بقيم وقدرات الصوت
البـشري وعـدم تهمـيشه أي خلق
تــــــــــــوازن مــــــــــــدروس بــــين الآلــــــــــــة
والصـوت البـشـري وتـسخيـرهمـا

في خدمة الدراما الموسيقية.
.3 اعـتمـاد فــاجنـر علـى مـدرسـة
)بــــــاخ( في الـكــتــــــابــــــة للأصــــــوات
البشـرية وهـو أسلوب آلـي وليس
غـــنــــــــــائـــي كـــمــــــــــا في مــــــــــدرســــــــــة

وهــــــو في العــــشـــــريــن مــن عــمـــــره
قـــــائـــــداً للـكـــــورال في دار الأوبـــــرا
بمــدينــة )فيـرتـزبـورج( لـكنه كـان

مقتنعاً بان:
)الكلمـات وحـدهــا لا تتمـكن من
الـتعـبيــر في أرقــى انــواع الــشعــر.
فـــــــــــالــكـلــــمـــــــــــات هــــي الجـــــــــــذور،
والموسيقى هي الـزهور.. والزهور

أجمل وأهم من الجذور(.
لان )الكلـمة ليـست سوى وسـيلة
لنقل الأفكـار والاتصـال بـالنـاس
إلا ان تـــــأثــيـــــرهـــــا لا يـكــتــمل إلا
بمـــوسـيقـــى الـصـــوت الـبــشـــري..
وبــالنـظـرة والإشــارة حتـى تـؤدي
غـرضها بـتكامـل وفاعليـة وثراء(
كمـا يقول فاجنـر، وهذا يعني ان
الـتعاون بـين المرئـي والمسمـوع هو
الــوسـيلـــة الأكيـــدة التـي يمكـنهــا
تـوصيل الهـدف الانسـاني بـشكل
لا تــستـطـيع المــوسـيقــى وحــدهــا
تحقـيـقه ولا الــــشعــــر وحـــــده بل
بالوحدة التكاملية ـ حدث ـ شعر
ـ ومــوسـيقــى ومكـملات العــرض ـ
اضـاءة ـ مـنظـر ـ وبـاخـتصـار، هي
الـــدرامـــا المـــوسـيقـيـــة والـتـي هـي

امتداد طبيعي لفن الأوبرا.
تختلف الـدرامـا المــوسيقيـة عنـد
فـــاجـنـبـــر عـن فـن الأوبــــرا بعـــدة

أوجه نذكر أهمها:
.1 تـــــرك المـــمهــــــدات للأغــنــيـــــة ـ
كـــالإلقــاء المـنغـم كـمــا في الأوبــرا
الــتـقلــيــــــديــــــة وجـعل الأغــنــيــــــة
امتـدادا طبـيعيــا للفعل والحـوار

والحركة.
.2 جـعل الــصـــــوت الــبــــشـــــري في
وحــــــــدة تــكــــــــامـلـــيــــــــة مـع الآلات

كـان عصر )فاجنر( عصر انتشار
افكـــار المـــدرســـة الـــرومـــانـتــيكـيـــة
الـتـي تـــؤك الإحــســـاس القـــومـي
وتــدعــو الــشعــوب إلــى الـتمــسك
بقـــــوة بـتـــــراثهـــــا والـثـــــورة علـــــى
الأنــظمـــة البـــاليـــة التـي وراء كل
مـــظــــــاهــــــر الـفقــــــر والحــــــرمــــــان
والتخلف. كـان من الـطبـيعي ان
يـتــأثــر )فــاجـنـــر( بهـــذه الافكــار
ويـخلــص لهـــا حـتـــى المخـــاطـــرة
بــــالــنفـــس مـن أجـل تحقـيـقهــــا.
لــــــــذلــك نــــــــرى ان المــــــــوســـيـقــــــــى
الـــدرامـيـــة الـتـي ألـفهـــا وهـــو في
العــــشــــــريــن مــن عــمــــــره كــــــانــت
مــــتــــــــــــأثــــــــــــرة بــــتـلـــك الأفـــكــــــــــــار

الرومانتيكية وهما:
1ـ أوبرا ـ الجنيات .1834

2ـ أوبرا ـ الحب الحرام.
في 24 تشـرين الثـاني سـنة 1833
تــــزوج مـن )مـيـنـــــا بلانــــر( الـتـي
أحـــبهـــــا وفي الــــســنـــــوات الأولـــــى
لـــــــزواجـه كــتــب أربـعـــــــة أعــمـــــــال

أوبرالية أخرى هي:
ا. رينيزي .1842

.2 الهولندي الطائر 1845؟
.3 تانهويزر .1845

.4 لوهنجرين .1850
في هذه الفترة استطاع )فاجنر(
لـفت الأنـظــار إلـيه، لكـن النــاس
لـم تتعـود علــى سمــاع مثل هـذه
المــوسيقـى التـي تتـملكهـا الحـدة
والعـــنف لـكـــنه كــــــان واثقـــــاً مــن
نفـسه يعـرف مـاذا يـريــد، مصـراً

على تقديم اعمالٍ مذهلة.
وكـــــانــت الــنــــــاس تقــــــدر له ذلـك
وتعرف مصـداقية حـديثه، فعين

متكـاملة تحمل هدفـاً اجتماعيا
وثوريـا وعلى هذا فان من واجب
أصدقـائه ومحبيه ان يـدفعوا له
مــا يــريـــد من مــال بــدون نقــاش
ولا عـــــــذر )لابـــــــد لــي مــن المـــــــال

وألا.. سأجن(.
عــاش فــاجـنــر سـبعـين سـنــة )22
يـوليـو 1812 ــ 13 نـوفمبـر 1883(
عـاش نصفهـا تحت طائلـة العوز
الـدائم والحـاجة إلـى المال. فـقد
مـات والـده بـالـتيفـوئيـد وهـو لم
يـزل بعد رضيعاً. فرحلت أمه به
مـن )لايـبــــزج( إلــــى )درسـيــــدن(
لـــتـــتـــــــزوج مـــن المـغـــنـــي والمـــمـــثـل
)جييـري( سنة 1815 الذي أحب
الــطفل كـثـيـــراً وصـــار لا يفـــارقه
حتــى حين يــذهب إلـى عـمله في
المـــســــرح ومـن ذلـك الحـين أحـب
المـسرح والمـوسيقـى حتى أصـبحا
حلــمــي حــيــــــاته وكـــــان مــنـــــاه أن

يجمع بينهما في عمل واحد.
مـــــات )جــيــيـــــري( وفـــــاجــنـــــر في
الثـامنـة من عمـره وبـات الـصبي
في رعــــــايــــــة أقـــــــاربه الــــــذيــن لــم
يـتــمكـنـــوا مـن الــسـيــطــــرة علـــى
تحــــــركــــــاته ومـــيلـه للـــمغــــــامــــــرة
والأخطار التي شـب عليها حتى
أنه قامـر مرة براتب أمه المعاشي
لــكـــنـه مـع ذلــك كــــــــــان مـحـــبــــــــــاً
للقـــراءة والـــدراســـة فقـــد الـتـــزم
بــــــدروسه بــــــالمـعهــــــد المــــــوســـيقــي
)بـليــابـــزك( وتعلـم العــزف علــى
آلـــــة الـبـيـــــانـــــو وأكـمـل دروسه في
الـنظـريـات المـوسـيقيــة حتـى انه
كتب وهـو في السـابعـة من عمـره

سمفونيته الوحيدة.

ستار ناصر
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